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تكتسب تجربة الحركة النسویة الأسیرة صفة ممیزة وان تشابكت في تجربتها مع مجمل التجربة الجماعیة 
ومعاناة وتحمل في خصوصیتها مدى النضج الوطني في المجتمع الفلسطیني للأسرى ، فهي أكثر ألماً 

  .حیث تشارك المرأة بدورها النضالي إلى جانب الرجل في مقاومة الاحتلال

وبرغم قلة المصادر التي وثقت أعداد و أسماء النساء الأسیرات فان المعلومات الأولیة تشیر إلى أنه دخل 
عشر آلاف ) امرأة فلسطینیة . وشمل الاعتقال الفتیات  ) حتى الآن ما یقارب المعتقل منذ بدایة الاحتلال

الصغار وكبار السن منهن ، وكثیراً ما كان من بین المعتقلات أمهات قضین فترات طویلة في السجون مثل 
 .ماجدة السلایمة وزهرة قرعوش وربیحة ذیاب وسمیحة حمدان وغیرهن

 
وفي فترة الانتفاضة  (1976 - 1968الفلسطینیات الفترتان ما بین (وشهدت اكبر حملة اعتقال للنساء 

الأولى . وتعرضت الأسیرات للكثیر من حملات التنكیل والتعذیب أثناء الاعتقال ، وتفید شهادات عدیدة 
سنوات  69- 68للأسیرات أنهن تعرضن للضرب والضغط النفسي والتهدید بالاغتصاب . وشكلت أعوام 

ریخ الحركة النسائیة الأسیرة ، وخاصة في بدایة التجربة الاعتقالیة وبدء النضال والكفاح قاسیة جداً في تا
 .للدفاع عن ذواتهن داخل السجون من مخططات تدمیر وتحطیم النفسیة والإرادة الوطنیة لدى الأسیرات

 
ة والإضراب وقد خاضت الأسیرات منذ بدایة تجربة الاعتقال العدید من النضالات والخطوات الاحتجاجی

المفتوح عن الطعام في سبیل تحسین شروط حیاتهم المعیشیة وللتصدي لسیاسات القمع والبطش التي 
 .تعرضن لها



 
یوماً ، وفي إضراب عام  18والذي استمر  1984فقد شاركت الأسیرات بالإضراب المفتوح عن الطعام عام 

یوماً ، وكذلك في إضراب عام  18ر والذي استم 1996یوما وفي إضراب عام  15والذي استمر  1992
أیام إضافة إلى مشاركتهن في سلسلة خطوات احتجاجیة جزئیة ، حیث كانت  10والذي استمر  1998

ابرز المطالب الحیاتیة للأسیرات تتمثل بالمطالبة بفصلهن عن الأسیرات الجنائیات وتحسین شروط الحیاة 
اً والعلاج الصحي والسماح باقتناء الكتب والرادیو الإنسانیة داخل السجن كتحسین الطعام كماً ونوع

دخال الملابس والأغراض عبر الزیارات ووقف سیاسة القمع والتفتیشات الاستفزازیة  والصحف والرسائل وإ
واستطاعت الأسیرات بفعل نضالاتهن وصمودهن تحقیق العدید من المنجزات وبناء  . من قبل السجانات

 .لیة داخل السجنالمؤسسة الاعتقالیة باستقلا 
 

إن معاناة المرأة الأسیرة تتعدى الوصف ، فهي الأم التي أنجبت أطفالها داخل السجن لیتربى الطفل مدة 
عامین بین القضبان وفي ظلام الغرف الموصدة كحالة الأسیرات أمیمه الأغا وسمیحة حمدان وماجدة 

 .السلایمة
 

حي الذي تتمیز به سیاسة إدارة السجون ، وهي المرأة وهي المرأة التي تعاني المرض في ظل الإهمال الص
التي صبرت سنوات طویلة حیث قضت بعض الأسیرات مدداً تزید عن العشر سنوات كعطاف علیان وزهرة 

 .قرعوش ونادیة الخیاط وفاطمة البرناوي _ وهي أول أسیرة فلسطینیة _ وغیرهن
 

عندما  1996ة عجز الرجال عنها كما حصل عام وسجل تاریخ الحركة النسویة الأسیرة مواقفاً أسطوری
رفضت الأسیرات الإفراج المجزوء عنهن على اثر اتفاق طابا وطالبن بالإفراج الجماعي ودون ذلك فضلن 

البقاء في السجن واستطعن أن یفرضن موقفهن في النهایة لیتم الإفراج عن جمیع الأسیرات في بدایة عام 
1997 

 
الحریة بعد اتفاق أوسلو تحت شعار ( لا سلام دون إطلاق سراح جمیع  وقد خاضت الأسیرات معركة

الأسرى والأسیرات) ، وشاركن في الخطوات النضالیة إلى جانب بقیة الأسرى في كافة السجون في سبیل 
 تحقیق أهدافهن بالحریة والإفراج

 



رین طه ، وعبیر عمرو ، ویبلغ حالیاً عدد الأسیرات المعتقلات عشر أسیرات وهن : سونا الراعي ، ونس
وسعاد غزال ، ومها العك ، و أمنة منى ، سارة عیسى عمرو ، وجدان احمد بوجة ، عبیر ناصر أبو 

خضیر ، هناء أبو خضیر ، ویتواجدن في سجن النساء في الرملة وفي مراكز التوقیف في ظروف صعبة 
میة وتقلیص في ساعات النزهة حیث تم وضعهن في قسم السجینات الجنائیات ویتعرضن لاستفزازات یو 

وازدادت معاناتهن أسوة  . المحددة لهن إضافة إلى حرمانهن من إدخال الأغراض اللازمة عبر الزیارات
ببقیة الأسرى خلال انتفاضة الأقصى حیث استغلت إدارة السجون عددهن القلیل وقامت بالاستفراد بهن 

 بات الحیاة الإنسانیةوزجهن في زنازین انفرادیة وحرمانهن من ابسط متطل
 

عام ) والتي حكم علیها بست سنوات ونصف في نفس الیوم  16ومن بین الأسیرات الطفلة سعاد غزال ( 
الذي حكم فیه على المجرم " ناحوم كورمان " قاتل الطفل الفلسطیني حلمي شوشة بستة شهور خدمة 

 ضاء الإسرائیليمجتمع مما یوضح مدى العنصریة وغیاب العدالة القانونیة في الق
 

القائدة في المیدان ، وفي البیت  .. إنها تجربة المرأة الفلسطینیة المناضلة : الأم والأخت والزوجة والطفلة
 فالأم التي لم تودع بنیها إلى الزنازین لم تحبل ولم تلدِ  - ومربیة الأجیال والثوار ، مربیة القادة والمناضلین 

 
 

 القسم الأول
 

 رحلة الآلام والصمود المرأة الأسیرة ..
 

سیدي المحقق : إن شعباً یستعبدُ شعباً أخرا لا یمكن أن یكون حراً .. هذه بدیهیة ارحلوا عن وطني ثم 
 نتناقش

 
 الأسیرة سونیا نمر

تعرضت المرأة الفلسطینیة لأسالیب قمع وحشیة أثناء الاعتقال وفي مرحلة التحقیق على ید رجال الشاباك 
استخدمت شتى أنواع الضغط النفسي والتهدید والاعتداءات على المعتقلة الفلسطینیة من الصهیوني ، وقد 

اجل إركاعها واستسلامها وتحویلها إلى إنسانة مفرغة وضعیفة ومحطمة .. وكان الاعتقاد السائد لدى 



تفادة منها المحققین أن المرأة الفلسطینیة لا تستطع الصمود والمواجهة ، بل أنها أداة ضعیفة یمكن الاس
للحصول على معلومات وأسرار الثورة ، إلا أن هذا الاعتقاد سرعان ما تحطم وثبت فشله أمام التحدي 

الكبیر الذي وقفته المرأة الفلسطینیة المعتقلة في مواجهة المحققین وأسالیبهم التعسفیة و اللا إنسانیة ، 
تقف عنیدة متكبرة ومتمردة على التهدید وقد تجلت معاني بطولیة أسطوریة لدى المرأة المعتقلة وهي 

یمانها وانتمائها بقضیتها فتحملت الكثیر من  والتعذیب الذي تعرضت له ولم تهتز قناعاتها الوطنیة وإ
التضحیات والآلام لحمایة كرامتها وشرفها والدفاع عن وجودها الإنساني بشكل مشرف ، وسجلت تجربة 

ت التاریخیة الملیئة بالتضحیة والإیثار والصمود في معركة التحقیق المرأة الفلسطینیة أروع وأنبل الشهادا
التي مرت بها وفي أصعب الظروف و أشدها .. ومن الأسالیب الوحشیة واللا إنسانیة التي مورست مع 

 المرأة الفلسطینیة الأسیرة نذكر منه:ا
 

هو سلاحهم الفتاك لإسقاط  التهدید بالاعتداء الجنسي : ومن ظن المحققون الصهاینة أن هذا التهدید
جبارها على الاستسلام و إعطاء الاعترافات كیفما یشاءون حیث تقول الأسیرة رائدة محمد  صمود المرأة وإ

لا هذا الجندي سیقوم  شحادة ( التهدید بالاغتصاب هو السیف الذي سلطوه على عنقي .. اعترفي وإ
في بدني تیارات هزت كیاني هزاً .. ولم تمض إلا كنت استعد لهذه اللحظة .. وسرت  ..باغتصابك أمامنا

 افعلوا بي ما تریدون فلا شيء عندي لأقوله لكم- لحظات حتى استجمعت أطراف شجاعتي وقلت 
 

وتقول الأسیرة فاطمة الكرد أن المحققین حددوها بإحضار مومسات لیمارسن السُحاق معها وسیقمن  1.
لقهر والهزیمة قد سیطرت علیها إلا أنها سرعان ما استجمعت باغتصابها بالقوة.. وأن حالة من الخوف وا

و أكدت الأسیرة صفاء دعیبس على هذه الأسالیب الوحشیة بقولها ( قال  .. قوتها وتتغلب على هذه الرهبة
لي وهو یقترب مني هل كنت عذراء عندما أخذك زوجك .. صوبت له نظرة احتقار .. ثم هددني أنه 

ن یعتدي على شرفي ) بینما الأسیرة رحاب العیساوي تقول بأنها هددوها سیجعلني أركع بإحضار م
بإحضار رجل درزي لیمارس معها الجنس إذا لم تعطهم اعترافاً كاملاً بما یریدونه .. و إنها على الفور 

وبمنتهى الثبات بدأت تخلع ثیابها وفي هذه اللحظة قذف المحقق بعلبة البیرة في وجهها وهو یصرخ 
 لفاظ بذیئةویسب بأ

 
الضغط النفسي : التحقیق رحلة معاناة تتعرض فیها الأسیرة لشتى ألوان الممارسات والتعذیب حیث یهدف 

المحققون إلى استنباهها وحشروها معه في غرفة واحدة ملیئة بالمرایا العاكسة وفي وسط الغرفة طاولة 



حیث كان التهدید بحضور الأقارب صغیرة وضع علیها مسدس وطلبوا من والدها أن یقنعها بالاعتراف 
 والأهل أحد أسلحة المحققین في انتزاع ما یریدونه من ضحیتهم

 
وكامرأة تعرضت للاعتقال أكثر من مرة فإنني لم اشعر بالرعب بقدر ما أحسست أثناء التحقیق أنني  2.

إلا العتمة والبرد یجب أن أكون مثل الرجال ..لقد القوا بي في زنزانة رهیبة كئیبة ومظلمة لیس فیها 
وحنفیة الماء ساعات طویلة یخیل إلیك أنها دهور وأنت وصید لا صوت ولا حركة ، لاحس أنا وأفكاري 
والفراغ والصمت والانتظار المشحون بالقلق .. خمسة عشر یوماً وأنا وحیدة مع هذا الفراغ الموحش لا 

لیلي من نهاري .. وهذا الوضع النفسي  اعرف الوقت ولا الأیام .. فقد تاهت ذاكرتي و أكاد لا اعرف
عاشته مثلي مئات الأسیرات إذ كانوا یبغون إیصال الأسیرة إلى حالة من الیأس والشعور بالوحدة 

 والاستسلام
 

ومن ألوان الاضطهاد النفسي التي تستخدمها أجهزة السلطات الصهیونیة القذف بعشرات الساقطات 
دفعن إلى حجرات السجن بتخطیط من المحققین یتصرفن بكل تهتك الیهودیات من بنات الهوى اللواتي ین

وابتذال من اجل دفع الأسیرات إلى الاستسلام رغبة في الخروج والخلاص من هذا الواقع المأساوي المثقل 
داخل زنزانتها أمام ” إسرائیلیات“بكل ألوان الاضطهاد كما حدث مع الأسیرة عبلة طه إذ هاجمتها مومسات 

 طةعیون الشر 
 

الشبح وعدم النوم : استخدم المحققون أسلوب الشبح للأسیرة الفلسطینیة لساعات طویلة ، والشبح یتمثل 
بوضع كیس له رائحة نتنة على رأس الأسیرة بحیث یغطي وجهها ویجعل تنفسها صعباً ، ویتم تقیید یدیها 

ع الأسیرة من النوم فترات للخلف وتركها واقفة أو مقرفصة ساعات طویلة دون حراك ، ویصاحب ذلك من
جبارها على الاعتراف واطاعة المحققین وتقول  طویلة وكذلك من تناول الطعام في محاولة لإرهاقها وإ

الأسیرة سهام البرغوثي عن ذلك (أنهم یلجأون ألان إلى الشبح وأسالیب التعذیب القائمة على إرهاق البدن 
ا اللون من التعذیب له خطورته القاتلة فهو لا یترك أثارا دون أن یتركوا أثارا ظاهرة على الجسد ولكن هذ

فوریة على جسد الإنسان ولكن بمرور الزمن یتسبب في ترك أمراض مزمنة مثل القرحة والروماتیزم 
 والدیسك والضغط وغیر ذلك

 
تقول الأسیرة رائدة محمد شحادة .. ( وجدت یدین غلیظتین متغطرستین تحشران رأسي في كیس ضخم  3.



كریه الرائحة خشن الملمس ثم تضعان یدي في قیود محكمة لا فكاك منها لم اعد أرى شیئاً یداي 
مربوطتان وكیس نتن الرائحة یكتم أنفاسي وصوت یغیض أمر یطلب مني أن أقف بجانب هذا الجدار دون 

 آن أتحرك أو انبس ببنت شفه
ة في تعذیب الأسیرات وزرع الرعب أصوات التعذیب والموسیقى الصاخبة : تفنن المحققون الصهاین

والكوابیس في نفوسهم من أجل إخضاعهن واستسلامهن .. ومن هذه الأسالیب اقتیاد الأسیرة إلى غرفة 
منعزلة تتصل بغرفة أخرى وضعوا بها جهاز تسجیل وعلیه صوت معتقل فلسطیني یصرخ ویستغیث بقوة 

رفة ملیئة بالدم والعصي والثیاب الممزقة كل ذلك وعنف وبصوت یفتت الأكباد ثم یتم نقل المعتقلة إلى غ
 لإخضاع المعتقلة إلى حالة ذهنیة وعصبیة تجعلها تستسلم دون مقاومة تذكر

 
الضرب والاعتداء : لم یتوان المحققون عن ضرب المعتقلة بشكل همجي ووحشي أثناء استجوابها ..  4.

، فأي إنسانیة تلك التي تمنع فتاة عزلاء من وهناك من یدعي حتى الآن أن الاحتلال إنساني الیبرالي 
تغییر ثیابها وأیة لیبرالیة تلك التي تهدد بالاغتصاب والعري والركوع والتجویع والحبس الانفرادي .. 

فالأسیرة خدیجة أبو عرقوب تعرضت للضرب إلى درجة أن نتفوا شعر رأسها أثناء التحقیق معها في الخلیل 
بشأن حمایة المدنیین أبان الحرب  1949آب  12یثاق جنیف الصادر في وفي القدس وبالرغم من أن م

ینص في البند الحادي والثلاثین على أنه لا یجوز أن یمارس أي ضغط لا نفسي ولا جسدي ضد المحتلین 
خاصة بغرض الحصول على معلومات منهم أو من طرف ثالث رغم هذا النص الصریح إلا أن الأسیرة 

قبل رجال الشرطة وبشكل وحشي وتقول خدیجة (ضربوني ، أرادوا خنقي ، نتفوا  خدیجة ضربت وعذبت من
شعري ، هددوا بأنهم سیأتون بجنود لیغتصبوني لم یكن مجرد تهدید ، لقد دفعوا بجندي كالبغل لیختلي بي 

نسانیة حتى من  (.. وبدأ الوحش بفك ثیابه أمام ناظري ولم تردع المحققون أیة اعتبارات أخلاقیة وإ
الاعتداء على النساء الحوامل .. وهذا ما جرى للأسیرة عبلة طه التي تم الاعتداء علیها بالركلات وهي 
حامل في شهرها الثاني ، وعندما بدأت تنزف لم یستدعوا طبیباً بل اخذ المحققون یساومونها لأجل أن 

 تعترف مقابل إحضار طبیب
 

، تفوح من كل زنازینه وجدرانه ” الإسرائیلیة“اشیة ولعل ( مسلخ المسكوبیة ) یظل شاهداً على الف 5.
روائح الموت والإرهاب في كل متر من هذا السجن شهد لیالي عذاب ، وصراخ المرأة الفلسطینیة وهي 

وشهادة الأسیرة مریم الشخشیر نموذج ساطع عن حجم المأساة التي  ..تلتحم وتشتبك مع الجلادین العتاة 
یة عندما هجم علیها شرذمة من الجنود ، خلعوا بمعطفها وحاولوا تجریدها من تعرضت لها المرأة الفلسطین



جمیع ملابسها ، طرحوها أرضا ثم ثبتوا قدمیها في أحد الكراسي وانهالوا علیها ضرباً موجعاً متلاحقاً حتى 
 وبعد أن أفاقت بدأوا ینهالون علیها بالضرب من جدید في كل أنحاء جسدها… فقدت الوعي 

 
 ـةالخلاص

إن ما ورد هو جزء یسیر من رحلة الألم والبطولة التي سجلتها المرأة الفلسطینیة المناضلة وهي تواجه 
الاحتلال وأسالیبه البشعة التي لم یذكر التاریخ مثیلاً لها .. وقد سقطت كل النظریات الأمنیة والطرائق 

فلسطینیة التي رفضت أن تركع ، وكانت الإرهابیة التي استخدمها الجلادین أمام جبروت وكبریاء المرأة ال
ویبقى شلال التضحیات والعذابات التي  .. شجاعة في تحدیها ، وعظیمة في دفاعها عن شرفها وكرامتها

تعرضت لها المرأة الفلسطینیة الأسیرة خیر شهادة على إبراز وجه الاحتلال ، هذا الوجه العدواني وكشف 
إن صرخة  .. أي بعد إنساني واحترام للمبادئ والمواثیق الدولیةزیف ادعاءاته و اخادیعه ، وتنصله من 

 المرأة الأسیرة هي تعبیر عن جریمة المحتلین تبقى مدویة ومقلقة تهز أركان هذا الكیان المسخ
 

 القسم الثاني
 

 قراءة في المسیرة الاعتقالیة في سجون النساء
 

 السجن علمني كیف أعیش بكرامة
 الأسیرة مي الغصین

ثلاثة مراكز لاعتقال المناضلات الفلسطینیات ، الأول في نابلس  1967سلطات الاحتلال منذ عام  أقامت
، والثاني في القدس ( المسكوبیة ) والثالث في غزة ، وقد شهدت المناضلات في هذه المراكز معاملة 

 ( 1980_  1967 قاسیة جداً ، وزاد من قساوة ذلك قلة عدد المعتقلات في الأسر في مرحلة البدایات (
الأمر الذي جعل الطلائع الأول للمناضلات الأسیرات وعلى رأسهن فاطمة البرناوي وتریزا هلسة وعبلة طه 
أكثر معاناة من غیرهن .. خاصة وأنهن واجهن السیاسة الشرسة التي استهدفتهن .. ومع ذلك فقد أثبتت 

تعاضد والتكامل التام والكامل مع أسرى الثورة أسیرات الثورة قدرتهن على الصمود والمواجهة بالتعاون وال
 في المعتقلات الأخرى

 
لقد كانت مراكز توقیفهن الثلاث الأول ( غزة ، القدس ، نابلس ) مراكز قمعیة حقیقیة انعدم فیها الحد 



الأدنى من الشروط الصحیة والمعاملة الإنسانیة فكان الضرب والإذلال والإهانة من السمات البارزة لتلك 
المراكز ، وقد تشابهت حالات القمع والإجراءات القاسیة التي طبقت على سائر السجون الإجراءات التي 

 استهدفت النساء الأسیرات
 
وكانت الأسیرة الفلسطینیة فاطمة البرناوي أول أسیرة تدخل تجربة الاعتقال ، وهي من موالید القدس   

، وكان معتقل النساء في سجن  1967ي أواخر عام كانت تعمل ممرضة في مستشفى قلقیلیة ، اعتقلت ف
، حیث تم نقل الأسیرات بعد عملیة  1986الرملة هو المعتقل الذي تم به احتجاز الأسیرات حتى عام 

أسیرة فلسطینیة في بدایة عام  25إلى معتقل تلموند ، وبعد الإفراج عن  1985تبادل الأسرى عام 
 لاحتجاز الأسیرات أعید استخدام سجن الرملة كمكان 1997

 
لقد كان معتقل النساء في الرملة ( نفي ترتسا ) الذي یقع بالقرب من سجن الرملة عبارة عن غرفة واحدة 

، ولكن بعد توافد العدید من الجنائیات الیهودیات وبعض المناضلات الفلسطینیات قامت إدارة السجن 
ر نشاط الحركة الثوریة وتصاعد المقاومة بإنشاء قسم كبیر خاص بالمعتقلات والسجینات ونتیجة تطو 

الفلسطینیة اخذ عدد الأسیرات الفلسطینیات یزداد في المعتقل واثر ذلك اضطرت إدارة السجن إلى إقامة 
قسم خاص بالمناضلات الفلسطینیات وقد أدینت معظم المعتقلات اللواتي اعتقلن في تلك الفترة بالقیام 

 وصدرت بعضهن أحكام عالیة وصلت إلى مدى الحیاة بأعمال عسكریة ضد العدو الصهیوني
 

واتسمت نضالات المعتقلات في المرحلة الأولى للمعتقل بالعفویة والتخبط دون تحدید أولویات أو مبادئ 
للحیاة الاعتقالیة وهذا یعود إلى افتقار المعتقلات في تلك الفترة إلى الوعي السیاسي والتنظیمي وضعف 

تلف الأصعدة ، وكانت العلاقات بین المعتقلات مختلطة وغیر منظمة في المرحلة الاتصال بینهن على مخ
الأولى فلم یكن هناك تنظیمات أو فصائل تحكمها قوانین وضوابط .. بل كان هناك تجمع عام لجمیع 

المعتقلات اللواتي تغلب على علاقاتهن السمة الشخصیة أكثر من العلاقة التنظیمیة الواعیة وحتى فترة 
أخرة أوائل الثمانینات لم یكن هناك لجان اعتقالیة تمثل المعتقلات لدى إدارة المعتقل ولا حتى لجان مت

تنظیمیة تحكم العلاقات بصورة منظمة .. وعلى الرغم من ذلك فقد خاضت المعتقلات منذ أوائل السبعینات 
كمناضلات یمثلن المرأة  العدید من النضالات من اجل المحافظة على هویتهن السیاسیة 1980وحتى عام 

الثائرة ولانتزاع حقوقهن الإنسانیة من إدارة السجن التي تحاول دائماً وبشتى الطرق إذابة الهویة النضالیة 
حیث عمدت إدارة المعتقل إلى إجبار المعتقلات على العمل في مرافق … للأسیرات وقتل روح الثورة فیهن 



م لجلداتهن ، وهذا الأسلوب یدخل ضمن استراتیجیة العدو العمل الإنتاجیة والمشاركة في طهي الطعا
الهادفة إلى تحویل الید التي كانت تحمل السلاح ضده إلى ید تشارك في بناء وتدعیم اقتصاده والى تفریغ 

 المناضلات الفلسطینیات من محتواهن الوطني وتحویلهن إلى مجرد أدوات
 

السبعینات واوائل الثمانینات عندما دخلت إلى المعتقل وقد اخذ هذا الوضع یتجه وجهة جدیدة في أواخر 
مجموعات من المناضلات اللواتي قطعن شوطاً لا بأس به من الوعي السیاسي والتنظیمي ، فبدأت تظهر 
داخل المعتقل أطر تنظیمیة واضحة تتعامل فیما بینها حسب ضوابط وقوانین محددة .. حیث اتسم النضال 

مة وعملیة بعیدة عن الهوجائیة والتخبط والتسرع و أفرزت من قبل السجینات في هذه المرحلة بسمة منظ
لجنة اعتقالیة للحوار مع إدارة المعتقل والتمثیل المعتقلات ، ومن ذلك الحین أصبح الوضع یسیر بخطى 
حثیثة واعیة نحو الأفضل إذ بدأت الأسیرات بتحدید أولویات الصراع وبناء أسس سلیمة لوضع اعتقالي 

طریق خوض النضالات ضد القوانین المفروضة علیهن والتي لا تتناسب مع مبادئهن كثائرات فكان  عن
وتمثل شكل الإضراب بفصل طعامهن عن طعام  28/4/1970الإضراب الشهیر الذي خضنه بتاریخ 

 السجانات تعبیراً عن رفضهن المشاركة في صنع طعام سجاناتهن
 

هر متواصلة مارست إدارة المعتقل خلال هذه الفترة أسالیب الضغط وقد امتد هذا الإضراب لمدة تسعة اش
والإرهاب حیث صودرت الكتب والمذیاع ومنعت الأسیرات من الخروج إلى ( ساحة النزهة ) أو ما تسمى ( 

الفورة ) وتقلصت زیارات الأقارب إلى زیارة واحدة كل شهرین في محاولة یائسة من إدارة السجون لشل 
ه كما تخلل هذه الفترة رش الغاز السام والمسیل للدموع بكمیات كثیفة جداً مما سبب إصابة الإضراب وكسر 

العدید من الأسیرات بإصابات بالغة وحروق وتشویهات وبعد تسعة اشهر توج نضال الأسیرات بقبول الإدارة 
رة وتحسینات أخرى اللجنة الاعتقالیة )) كممثل شرعي للمعتقلات لدى الإدا ))بمطلبهن وتبع ذلك تثبیت 

في الأمور الحیاتیة للمعتقلات مثل نوع وكمیة الطعام المقدم لهن .. وقد تجلت صورة المرأة الفلسطینیة 
القادرة على خوض الصراع بأصعب أشكاله والعیش ضمن أصعب الظروف الاعتقالیة والمحافظة على 

 هویتها النضالیة
 

یرة النضالیة واصلت تفاعلها وارتقاءها ، حیث كانت هناك ولم یكن هذا الصراع هو نهایة المطاف ، فالمس
إضرابا أخرى بهدف تحسین الأوضاع العامة ، وتدرجت الأسیرات في خطواتهن النضالیة لتغییر القوانین 

المفتوح عن الطعام حیث حدد مطلب  12/11/1984الجائرة والمفروضة علیهن ، حتى كان إضراب 



تاجیة الإسرائیلیة وحصر العمل في مواقع الخدمات التي تخص الأسیرات رفض العمل في مرافق العمل الإن
أنفسهن كالتنظیف والمطبخ والخیاطة إضافة إلى فصلهن التام عن السجینات الجنائیات ووضعهن في قسم 

خاص بهن وتوفیر ظروف إنسانیة واعتقالیة كتلك الموجودة في بقیة السجون ، وقد انتصرت إرادة 
وجدیر بالذكر إن الصراع مع إدارة المعتقل لا یتوقف من مجرد استجابة  ..یة المطاف الأسیرات في نها

 الإدارة لمطالب جزئیة ومحددة للأسیرات إذ سرعان ما تحاول الإدارة الانقضاض على إنجازات الأسیرات
 

سین وقد خاضت الأسیرات سلسلة من الخطوات النضالیة مع سائر الحركة الأسیرة في السجون لأجل تح
ذلال الإنسان الأسیر .. فقد شاركن في  أوضاعهن ووضع حد للسیاسات الإسرائیلیة الهادفة إلى قهر وإ

. ( ملحمة القید ) والذي شاركت به  27/9/1992الإضراب الشهیر الذي استمر سبعة عشر یوماً بتاریخ 
 اخل السجونكل السجون من اجل إغلاق قسم العزل في نیتسان الرملة وتحسین شروط الحیاة د

 
في الإضراب السیاسي  18/6/1995والذي میز نضال الأسیرات ، هي الملحمة المجیدة التي سطرنها في 

الذي خاضته الحركة الأسیرة تحت شعار" الحریة كل الحریة للأسرى دون شرط أو تمییز ) على اثر عدم 
 13/9/1993في ” یلإسرائ“تطرق اتفاقیات إعلان المبادئ التي وقعت بین م . ت .ف وحكومة 

وفرض الشروط المذلة على قضیة ” الإسرائیلیة“لموضوع الأسرى ورداً على سیاسة الابتزاز والمساومة 
 المعتقلین

 
ویبقى أن نذكر انه لم یحدث في تاریخ الحركة الأسیرة ذلك الموقف الملحمي الأصیل الذي عبرت عنه 

اتفاقیة إعادة الانتشار في الخلیل عندما رفضن على اثر التوقیع على  1997الأسیرات في بدایة عام 
ورفضها الإفراج عن خمس أسیرات دون سائر ” إسرائیل“الإفراج المجزوء على اثر اعتراف حكومة 

لا فلا نرید  الأسیرات الأخرى ، فأعلن التضامن مع بعضهن البعض ورفضن شعار إما الإفراج للجمیع ، وإ
وبعد مماطلة استمرت أربعة عشر شهراً إلى الإفراج عن ” ائیلیةالإسر “الإفراج .. مما اضطر السلطات 

 جمیع الأسیرات
  

 الخلاصـة
إن تجربة الأسیرات الفلسطینیات كانت تجربة قاسیة ملیئة بالمعاناة والآلام ، خضن معارك كثیرة وفي 

سلوب ظروف معقدة وصعبة لأجل تحسین أوضاعهن الإنسانیة والمعیشیة وان التحدي الصریح هو الأ



الوحید الذي استطعن من خلاله تحقیق مطالبهن في مواجهة قمع إدارة المعتقل .. وان ما تحقق لم یكن 
بلا ثمن ، ولم یكن سهلاً ، بل دفعت الأسیرات ثمناً باهظاً له .. من إهانات ، وقمع بالغاز ، واعتداء 

افة إلى ما أصاب عدد كبیر منهن إض .. علیهن وعزلهن فترات طویلة بالزنازین .. وحرمانهن من الزیارة
بأمراض صعبة ، ولكن النتیجة كانت هي الانتصار ، واثبات جدارتهن كنساء فلسطینیات مناضلات على 

وتحطیم قوانینها الأمنیة والعسكریة .. وقد حولن السجن إلى مدرسة ثورة ، ” الإسرائیلیة“إسقاط الحسابات 
 واكتسابها الثقافة والوعي والقدرة على المجابهة في أقصى الظروفتعززت من خلاله شخصیة الأسیرة ، 
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 الخاتمة

لقد أكدت تجربة الأسیرات المناضلات، عمق وكثافة هذه التجربة التي خاضتها المرأة الفلسطینیة بكل 
ها ووجودها من الانسحاق والتحطیم أمام قسوة الأوضاع مكوناتها النفسیة لتحافظ على كرامتها ومبادئ

ووحشیتها .. لقد حولت الأسیرة الفلسطینیة السجن إلى مدرسة ووقفت بإرادة صلبة أمام كل أسالیب 
التفریغ والتطویع والاضطهاد ، لتبني داخل السجن مؤسسة ثقافیة وتنظیمیة وفكریة ، وتخلق حالة إنسانیة 

 لحصار والقیودعالیة من التحدي رغم ا
وتبقى هذه التجربة المستمرة جزء من الصراع الدائم والمریر مع الاحتلال ، لعبت المرأة الفلسطینیة فیه 
دور القائد والمقاتل وحملت إلیهم الوطني مثلها مثل الرجل ، لم تردعها التقالید الاجتماعیة ، ولم تثنها 

لقت بكرامته وشرفها وصلابة عزیمتها تشق دورها الریادي أسالیب الجلادین اللا إنسانیة والقمعیة ، بل انط



لاجل مستقبل اجمل وخال من الظلم والاستعباد .. فسجون النساء أعطت المجتمع الفلسطیني المبدعات 
 .فنیاً وثقافیاً والقائدات في مجالات العمل المختلفة .. وظلت المرأة الفلسطینیة الأسیرة شوكة

 

 بالاسیرة خدیجة ابو عرقو 
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